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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، ظن الجاھلیة. ١٥٤الآیة  -من سورة آل عمران  - ٢الدرس :  -ومضات من تفسیر القرآن الكریم 

٠٢-٠١-١٩٩٨  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمدٍ الصادق الوعد الأمین.  

  الظن با� ظن السوء یكون بـ :

  

  ـ أن الله لا ینصر رسلھ و لا یتمّ أمره : ١

  مع الدرس الثاني من دروس التفسیر في رمضان، الآیة الكریمة في سورة آل عمران:   

تھُْمْ  ِ غَیْرَ أنَْفسُُھُمْ ﴿ ثمَُّ أنَْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ بعَْدِ الْغمَِّ أمََنةًَ نعُاَساً یغَْشَى طَائِفةًَ مِنْكُمْ وَطَائفِةٌَ قدَْ أھََمَّ یظَُنُّونَ باِ�َّ

ِ یخُْفوُنَ   فيِ أنَْفسُِھِمْ مَا لاَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ یَقوُلوُنَ ھَلْ لَناَ مِنَ الأْمَْرِ مِنْ شَيْءٍ قلُْ إنَِّ الأْمَْرَ كُلَّھُ ِ�َّ

ا ھَاھُنَا قلُْ لوَْ كُنْتمُْ فيِ بیُوُتكُِمْ لبَرََزَ الَّذِینَ كُتبَِ یبُْدُونَ لكََ یَقوُلوُنَ لوَْ كَانَ لنَاَ مِنَ الأْمَْرِ شَيْءٌ مَا قتُلِْنَ 

 ُ صَ مَا فيِ قلُوُبكُِمْ وَ�َّ ُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ وَلِیمَُحِّ  عَلِیمٌ بذَِاتِ عَلَیْھِمُ الْقَتلُْ إلَِى مَضَاجِعِھِمْ وَلِیَبْتلَِيَ �َّ

دُورِ ﴾   الصُّ

  ] ١٥٤[سورة آل عمران: 

  ر إن شاء الله تعالى: نفسِّ   

ِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ﴾   ﴿ یظَُنُّونَ باِ�َّ

سأقرأ لكم ما ورد في بعض كتب التفسیر حول ھذه الآیة؛ من ظنَّ أن الله جلَّ جلالھ لا ینصر رسلھ،   

 ینصر دینھ، ولا كتابھ، وأنَّھ ولا یتمُّ أمره، ولا یؤیدِّ جنده، ولا یعلیھم، ولا یظفرھم على أعدائھم، وأنَّھ لا

یدیل الشرك على التوحید، والباطل على الحق إدالةً مستقرةً یضمحلُّ معھا التوحید والحق اضمحلالاً لا 

  یقوم بعدھا أبداً، فقد ظنَّ با� ظنَّ السوء.
  ـ أن ینسب إلى الله ما لا یلیق بكمالھ و جلالھ : ٢

، المسلمون ضعاف، المسلمون متخلِّفون، أعداؤھم أقویاء جداً، الآن أي إنسان یقول لك: الدین انتھى  

  وأذكیاء جداً، وبیدھم مقالید الأمور، ولن تقوم للمسلمین قائمة.. تنطبق علیھ ھذه الآیة: 

ِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ﴾   ﴿ یظَُنُّونَ باِ�َّ
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تھ، وحكمتھ  فقد ظن با� ظنَّ السوء، ونسبھ إلى خلاف ما لا یلیق   بكمالھ، وجلالھ، وصفاتھ، فإنَّ عزَّ

ة والظفر الدائم لأعدائھ  تأبى ذلك، یأبى أن یذلَّ حزبھ، ویأبى أن یھزم جنده، وأن تكون النصرة المستقرَّ

  المشركین بھ، فمن ظنَّ بھ ذلك فما عرفھ، ولا عرف أسماءه، ولا عرف صفاتھ وكمالھ. 
  ـ إنكار القضاء و القدر : ٣

. من أنكر أن یكون ذلك بقضائھ وقدره، أي أن الله عزَّ وجل مكَّن الأقویاء، یفعلون ما یشاؤون.. كذلك.  

الله لیس لھ علاقة، وھذا فكر منتشر الآن، الله عزَّ وجل خلاقّ لكنھ لیس فعاّلاً، فیوجد أقویاء، ویوجد 

مون بمصائر الشعوب، ھم بذكائھم، وتقدُّمھم، وأ سلحتھم الفتاّكة، وسیطرتھم، ضعفاء، فالأقویاء متحكِّ

وثورة المعلومات عندھم، تملَّكوا العالم، ولن تقوم للإسلام قائمة.. من ظنَّ ذلك فقد ظنَّ با� ظنَّ السوء، 

  ومن أنكر أن یكون ھذا بقضاءٍ من الله وقدر قال:

  متھ.فما عرفھ، ولا عرف أسماءه، ولا عرف صفاتھ، وكمالھ، ولا عرف ربوبیَّتھ، وملكھ، وعظ  

ً الإنسان یتكلَّم بكلمات كفر وھو لا    أو من أنكر أن یكون الذي قدَّره قدَّره لغیر حكمةٍ بالغة.. أحیانا

یدري، یقول لك: الله یطعم الحلاوة لمن لیس لھ أسنان. أو یقول لك: فلان على فجوره وفسقھ وطغیانھ 

ن، وفلان على استقامتھ وورعھ فقیرٌ  ذلیل، معنى ھذا الكلام أن الله لیس  وغطرستھ قوي، وغني، ومتمكِّ

  حكیماً، فھذا الكلام ھكذا مؤدّاه.

ومن أنكر أن یكون الذي قدَّره من غیر حكمةٍ بالغة، ولغیر غایةٍ محمودةٍ یستحقُّ علیھا الحمد، وأن ذلك   

ً آخر، فلا یراجع إضبار ً الإنسان بلا مبالاة یؤذي إنسانا دة.. أحیانا تھ فیظل إنما صدر عن مشیئةٍ مجرَّ

سنوات أحیاناً في وضع صعب، وأحیاناً لا یدرس طلبھ ویكون مظلوماً، فھو حینما لم یدرس طلبھ أبقاه 

دة عن حكمة.. ومن ظنّ أن قبضة للجنة ولا أبالي، وقبضة للنار ولا  في عذابٍ شدید، ھذه إرادة مجرَّ

لا یعرف أسماءه، ولا صفاتھ، ولا أبالي.. ھكذا بلا حكمة، وبلا عدل، من ظن با� ذلك فھو لا یعرفھ، و

  كمالھ، وقد ظنَّ بھ ظنَّ السوء. 

  ـ أن أفعال الله تصدر عن مشیئة مجردة عن الحكمة : ٤

إذا ظنَّ أن أفعالھ جلَّ جلالھ صدرت عن مشیئةٍ مجرّدةٍ عن الحكمة، وغایةٍ مطلوبةٍ ھي أحبُّ إلیھ من   

الأسباب المكروھة المفضیة إلیھا لا یخرج تقدیرھا عن الحكمة، وإفضائھا إلى ما یحب، فوتھا، وإن تلك 

  فقد ظنَّ با� ظنَّ السوء، وظنَّ الجاھلیة.

فإما أن تؤمن أن ھذا الذي یحدث، والذي لا یعجبك بغیر قضاءٍ وقدر، أو أن تؤمن أنَّھ بقضاء وقدر،   

دة عن الحكمة، وعن الخ یر المطلق.. ھذا كلام مخیف، وھذا ما یعتقد بھ بعض ولكنھّا مشیئةٌ مجرَّ

  المسلمین.. لذلك الله عزَّ وجل قال: 
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  وا مِنَ النَّارِ ﴾﴿ وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا باَطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِینَ كَفرَُوا فوََیْلٌ لِلَّذِینَ كَفَرُ 

  ] ٢٧[ سورة ص: 

ر: أكثر الناس یظنون با� غیر الحق ظن السوء، ولا یسلم من ذلك إلا من عرف الله، وقال المفسِّ   

وعرف أسماءه وصفاتھ، وعرف موجب حمده وحكمتھ، فمن قنط من رحمتھ، ویئس من روحھ فقد ظنَّ 

ز علیھ، قال: ممكن أن یعذِّب أولیاءه مع إحسانھم وإخلاصھم، ویسوّي بینھم  بھ ظنَّ السوء، ومن جوَّ

  بین أعدائھم فقد ظنَّ بھ ظنَّ السوء. فإذا قال الله عزَّ وجل: و

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْ  یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ] ٢١[ سورة الجاثیة: 

ي أن یكون الذین اجترحوا السیئات كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواءً بسواء ھذا لا یتناقض مع أ  

عدالتھ.. لا والله یتناقض مع وجوده.. فإما أن تؤمن أن الله موجود، وأنَّ عدلھ مطلق، وأن الذي یبدو لك 

و العبثیة، وقد قال الله عزَّ ھو ظلمٌ ظاھري، وأنَّ وراء أفعالھ حكمة بالغة، وإما أن تؤمن بالبدیل وھ

  وجل: 

  ﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ ﴾

  ]١١٥[ سورة المؤمنون: 

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى ﴾   ﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ

  ] ٣٦[ سورة القیامة: 

  ر والنھي : ـ أن الله یترك خلقھ سدى معطَّلین من الأم ٥

ومن ظن.. یقول لك: بین الفترتین شعوب بأكملھا ضالة مضلةّ یعبدون الأوثان، والنار، والبقر،   

والجرذان، ویعبدون الموج أحیاناً، ویعبدون الشمس، ویعبدون بعض الحیوانات، شعوب ملایین مملینة، 

بلا نھي.. قال: ومن ظن أن الله والله تركھم بلا دعوة، وبلا رسل، وبلا ھدى، وبلا إرشاد، وبلا أمر، و

ل علیھم كتبھ، بل یتركھم  یترك خلقھ سدىً معطَّلین من الأمر والنھي، ولا یرسل إلیھم رسلھ، ولا ینزِّ

  ھملاً كالأنعام فقد ظن بھ ظن السوء. 

  ـ أن الدنیا ھي كل شيء : ٦

في جنةّ، والفقیر في جھنَّم، ومن ظن.. لا یوجد غیر الدنیا، القوي ھو القوي، والغني ھو الغني، الغني   

وھذه الدنیا ھي الجنَّة والنار، من عنده مالاً یفعل بھ ما یشاء، والمحروم محروم، أي أنھّ واضع كل 

اھتمامھ في الدنیا، وھناك مسلمون كثیرون لا یرى إلا الدنیا، ھو یقر بلسانھ بوجود الآخرة لكنھ لا یعلِّق 

  حساباتھ إطلاقاً، الدنیا ھي كلُّ شيء.  علیھا أملاً إطلاقاً، ولا یدخلھا في
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  ـ إنكار یوم القیامة أو أن الله یفصل بین خلقھ : ٧

ومن ظنَّ أنَّھ لن یجمع عبیده بعد موتھم للثواب والعقاب في دارٍ یجازى فیھا المحسن بإحسانھ،   

ھ وصدق رسلھ.. یقول والمسيء بإساءتھ، ویبینِّ لخلقھ حقیقة ما اختلفوا فیھ، ویظھر للعالمین كلَّھم صدق

لك: والله إن ھذا الشيء یحیرِّ، فكل إنسان یظن أنھ على حق، فا� لم یحسم الأمر، فالمسلمون یدَّعون أن 

الجنة لھم، وغیر المسلمین یدَّعون أن الجنةّ لھم، والعلمانیون یرون أنھّم على حقیقة، وأن موقفھم علمي 

افات، العلماني یظن أنھ على حق، والمسلم على حق، وموضوعي، والأدیان غیبیاّت، وخزعبلات، وخر

  وغیره، أفلا یوجد حسم لھذا الموضوع؟ ألا یوجد موقف من الله عزَّ وجل؟ ھذا ھو الحق.. 

قال: ومن ظنَّ أنَّھ لن یجمع عبیده بعد موتھم بالثواب والعقاب في دارٍ یجازى فیھا المحسن بإحسانھ،   

حقیقة ما اختلفوا فیھ، ویظھر للعالمین كلَّھم صدقھ وصدق رسلھ، وأنّ والمسيء بإساءتھ، ویبینِّ لخلقھ 

  أعداءه ھم الكاذبون، فقد ظنَّ با� ظن السوء، ظن الجاھلیة.

إذا أنكرت یوم القیامة، وأنكرت أن الله یفصل بین خلقھ یوم القیامة، وأنكرت أن المحسن سیجازى،   

  تعرف الله عزَّ وجل. والمسيء سیعاقب، وأن عدل الله مطلق، فأنت لا

  ـ أن الله یضیع على عبده المؤمن عملھ الصالح : ٨

ً � مخلصاً، ینفق مالھ في سبیل الله، یتھمھ المنحرفون بالجنون، أنھ    ً محبا ً تجد شابا ومن ظن.. أحیانا

حدود، ولا ینفق مالھ جزافاً، فكل إنسان یظن أن المستقیم، والمنفق لمالھ، والمجاھد نفسھ ھواھا، تفكیره م

ً للجوامع، والذكر،  یفھم شیئاً، وضیع مستقبلھ، ولم یعرف مكانتھ، ولم یھیئ لھ مستقبلاً مزھراً، متبّعا

وإنفاق المال، وللصدقات، فالذي یظن أن الله سبحانھ وتعالى یضیعِّ على عبده المؤمن عملھ الصالح الذي 

علیھ بلا سبب.. یوجد كثیر من الكلام یقال ھو عملھ یكون خالصاً لوجھھ الكریم على امتثال أمره ویبطلھ 

الكفر بعینھ، كمن یقول: إن الله عزَّ وجل یمكن أن تعبده كل عمرك وقبل الموت بأیام یغلط الإنسان غلطة 

واحدة فیموت على الكفر، فیذھب إلى جھنم.. ھل الأمر بھذه البساطة ھكذا؟!! كل حیاتك في الطاعة، 

 عزَّ وجل عمل لك مطباً، فتكلَّمت كلمة تستحق النار من أجلھا إلى الأبد، ھكذا والاستقامة، والعبادة، والله

بلا سبب؟! من ظنّ أن الله یضیعِّ على عبده المؤمن عملھ الصالح الذي عملھ یكون خالصاً لوجھھ الكریم 

وأنھ  -ا ید ھكذا مشیئتھ، وھكذا ترتیبھ، نحن لیس لن -على امتثال أمره ویبطلھ علیھ بلا سببٍ من العبد 

أي حینما خلقھ خلقھ كافراً، وقدَّر علیھ المعصیة، وسیجعلھ في جھنَّم إلى أبد  -یعاقبھ بما لا صنیع لھ 

  ، والدلیل قولھ تعالى: -الآبدین، لماذا؟ ھكذا مشیئتھ 

ا یَفْعلَُ وَھُمْ یسُْألَوُنَ ﴾   ﴿ لاَ یسُْألَُ عَمَّ

  ] ٢٣[ سورة الأنبیاء:

  اعتقد ھذا فھو لا یعرف الله عزَّ وجل. قال: من فكَّر ھذا أو  
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  ـ أنَّھ یؤیدّ أعداءه الكاذبین علیھ بالمعجزات التي یؤیدِّ بھا أنبیاءه ورسلھ : ٩

یقول لك: تقدم مذھل، تكنولوجیا،  -ومن ظن أنھ یجوز علیھ أن یؤیدِّ أعداءه الكاذبین علیھ بالمعجزات   

فھم یكشفون كل الأرض، یفعلون ما یشاؤون، أمرھم ھو النافذ، والشعوب بأیدیھم أقمار صناعیة، 

ألعوبة، وھذا الأمر سیستمر إلى ما شاء الله، ھكذا، قال: ومن ظن أنَّھ یؤیدّ أعداءه الكاذبین علیھ 

شيء، بالمعجزات التي یؤیدِّ بھا أنبیاءه ورسلھ، ویجریھا على أیدیھم لیضلّ عباده، أو یحسن منھ كلُّ 

حتى تعذیب من أفنى عمره في طاعتھ فیخلده في الجحیم أسفل سافلین، وینعم على من استنفذ عمره في 

  عداوتھ، وعداوة رسلھ وأنبیائھ ودینھ، فیرفعھ إلى أعلى علین.

أي إذا ممكن لإنسان فاجر عاص أن یؤیده الله عزَّ وجل وینصره ویعطیھ المعجزات، والمؤمن یضعھ   

أبد الآبدین، یجوز علیھ ذلك، لماذا؟.. قال: وكلا الأمرین في الحسن عنده سواء، ولا في جھنَّم إلى 

یعرف امتناع أحدھما، ووقوع الآخر إلا بخبرٍ صادق.. كأن یقول: ھذا حدیث ورد في البخاري إذاً انتھى 

مادام قد ورد الأمر، من دون أن نفھمھ، أن نفھم أبعاده، أو نفھم مدلولھ، أو نفھم ملابساتھ، نحكم أنھ 

  انتھى الأمر.. وإلا فالعقل لا یقتضي بقبح أحدھما، وحسن الآخر، فقد ظنَّ بھ ظن السوء. 

  ـ أن الله ترك الحق و لم یخبر بھ : ١٠

ومن ظن أنَّھ أخبر عن نفسھ، وصفاتھ، وأفعالھ، بما ظاھره باطل وتشبیھٌ وتمثیل، وترك الحق لم یخبر   

ھذا معناھا، تعطیھ حدیثاً، فیقول: لیس ھذا معناه، فأین إذاً المعنى  بھ.. كأن تقرأ آیھ، فتقول: لیس

ً آخر  الصحیح؟! كأن الله عزَّ وجل الذي ذكره بالقرآن لا یریده، والذي ذكره النبي لا یریده، یرید شیئا

أخفاه عن خلقھ، كما تقول الفرقة الباطنیة، كل شيء ظاھري مرفوض، القرآن ظاھر واضح البیان، 

لعیان، یرون الحق شیئاً خفیاً عن الناس، غیر ظاھر، لو جئت بآیةٍ أو حدیث، فھو عندھم غیر وواضح ل

  صحیح، والحقیقة شيء آخر..

قال: ومن ظن أنَّھ أخبر عن نفسھ، وصفاتھ، وأفعالھ، بما ظاھره باطل وتشبیھٌ وتمثیل، وترك الحق لم   

ح دائماً بالتشبیھ، یخبر بھ، وإنما رمز إلیھ رموزاً بعیدة، وأشار إلیھ إشا ح بھ، وصرَّ راتٍ ملغزة، لم یصرِّ

  والتمثیل، والباطل، وأراد من خلقھ أن یتعبوا أذھانھم، وقِواھم، وأفكارھم..

الله عزَّ وجل قال: إنھ عادل.. فیقول لك: لا، عدلھ غیر عدلنا. ما ھذا الكلام؟! یضرب مثلاً أن لوحاً من   

ً لقصر، فھل لك معھ الخشب، قسمناه قسمین، وضعنا القسم ا ً لمرحاض، والقسم الثاني بابا لأول بابا

  شيء؟ أنت في ملكھ، یقول لك العدل على غیر ما أراد الله عزَّ وجل.

فمن ظن ھذا فھو لا یعرف الله، وظن بھ ظن السوء.. وكل إنسان یظن أن المعنى الظاھر من الآیة غیر   

الحق شيء آخر لا نعرفھ، شيء یخصُّ بھ بعض مراد، والمعنى الظاھر من الحدیث غیر مراد، وأن 
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، ظن الجاھلیة ١٥٤الآیة  - من سورة آل عمران    

خلقھ، ضیَّق الحق وجعلھ حكراً لفئة قلیلة جداً، وترك ظاھر الآیات، فالآیة ظاھرة، ھذا أیضاً ظن با� 

  ظن السوء.

وبالجملة.. من ظن بھ خلاف ما وصف بھ نفسھ، ووصف بھ رسلھ، أو عطَّل حقائق ما وصف بھ   

ظن السوء، ومن ظن أن أحداً یشفع عنده بدون إذنھ، فقد ظن بھ ظن  نفسھ، ووصف بھ رسلھ فقد ظن بھ

ً في  ً مستقراً دائما السوء، ومن ظن أنھ یسلِّط على رسولھ محمدٍ صلىّ الله علیھ وسلمّ أعداءه تسلیطا

  حیاتھ، وفي مماتھ، فقد ظن بھ ظن السوء.. 

  حسن الظن با� ثمن الجنة :

  لذلك ھذه الآیة آیة مخیفة:   

ِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ﴾   ﴿ یظَُنُّونَ باِ�َّ

الكفار والمنافقون یظنون با� ظن السوء، فحسن ظن الإنسان با� ثمن الجنة، علیھ أن یعرف الله، لذلك   

  قال بعض الأئمة: العوام لأن یرتكبوا الكبائر أھون عند الله من أن یقولوا على الله ما لا یعلمون. 

ً تصاعدیاً، فقد تكلَّم عن الفحشاء، والمنكر، والإثم، و   ھناك آیة قد درج الله فیھا المعاصي تدریجا

  والعدوان، والشرك، والكفر، وأعلى مستوى من المعاصي: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون: 

مَ رَبيَِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بطََنَ وَ  ِ مَا لمَْ ﴿ قلُْ إِنَّمَا حَرَّ ثمَْ وَالْبغَْيَ بغِیَْرِ الْحَقِّ وَأنَْ تشُْرِكُوا باِ�َّ الإِْ

ِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ﴾ لْ بھِِ سُلْطَاناً وَأنَْ تقَوُلوُا عَلَى �َّ   ینُزَِّ

  ]٣٣[ سورة الأعراف: 

تكلم كلمة وأنت لست متأكّداً إن الرجل لیتكلَّم بالكلمة لا یلقي لھا بالاً، یھوي بھا في جھنَّم سبعین خریفاً. ت  

  منھا، أو تقول: الحدیث موضوع، الحدیث ضعیف، والآیة: 

ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ] ٩٦[سورة الصافات: 

یقول لك الآیة وانتھى الأمر، وھذه الآیة جاءت في سیاق عبادة الأصنام، فا� خلق عابدي الأصنام،   

ما المعترض فیفھمھا فھماً آخر ھو أن أفعال الإنسان من خلق الله، حتى السیئِّة، وخلق الأصنام نفسھا، أ

  وھذا فعل الله قدرّه علیھ.

طبعاً لیس ھناك وقتاً للإفاضة في ھذه الموضوعات، إلا أن الملخَّص أنھ لا بدَّ من أن تعرف الله، لأنك   

  إن لم تعرفھ معرفةً صحیحة، وقعت في إثمٍ كبیر. 

 


